
 ) تأملات في سورة الإنعام(

ُ وَحْدَهُ لََ شَرَ   َ نحَْمَدُهُ وَنَسْتعََينهُُ ونَسْتغَْفَرُهُ، وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إلََهَ إلَََّ اللََّّ دًا عَبْدُهُ إنَّ الْحَمْدَ لَِلَّّ يكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

ا بَعْدُ: وَرَسُولهُُ، صَلَّى اللهُ عَليَهَ وَعَلىَ آلَهَ   وَصَحْبَهَ وَمَنْ تبََعَهُمْ بإَحْسَانٍ إلى يوم الدين...أمََّ

ورَاقبوُه، وتوُبوُا إليهَ كلَّ وقتٍ واستغَفَرُوهُ، وانْظرُوا إلى كَثرَةَ نَعَمَهَ عَليكُمْ، فاشْتغَلوُا بالثَّناءَ  -عبادَ اللهَ -فاتَّقوا اللهَ 

حمةُ ﴿ يَاأيَُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتكُْمْ مَوْعَظَةٌ عَليهَ بعبادَتَهَ، وعَليكُمْ بالقرآنَ فتَ  فاَءُ والهَدايةُ والرَّ دَبَّرُوهُ ففيهَ الموعَظةُ والش َ

دُورَ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمَنيَنَ ﴾ ]يونس:   [.57مَنْ رَب َكُمْ وَشَفاَءٌ لَمَا فيَ الصُّ

 

لَهُ ونتَدبَّرَهُ ونعملَ بمَا فيهَ، قالَ تعَالىَ: ﴿ كَتاَبٌ أنَْزَلْنَاهُ إلََيْكَ مُباَرَكٌ أيهَا الإخوةُ... إنَّ القرُآنَ مَا أنُزَلَ إلََّ   لنتأَمََّ

بَّرُوا آيَاتَهَ وَلَيتَذََكَّرَ أوُلوُ الْْلَْباَبَ ﴾ ]ص:   [29لَيَدَّ

لَ تلَكُمُ السُّورةُ التي تمُث لَُ القرآ يَّ في العقيدةَ، وهيَ مَن نَوادَرَ السُّوَرَ الطويلةَ وإنَّ مَنَ السُّوَرَ الجَدَيرةَ بالتَّأمُّ نَ المَك َ

عَدَدَ التي نَزَلَتْ جُملةً واحَدَةً، نزلتْ هذهَ السورةُ يحَُفُّهَا سَبعونَ ألَفَ مَلكٍ لَهُمْ تسَْبيحٌ، والْرضُ ترَتجَُّ مَن هذا ال

 ورةَ العظيمةَ الجَليلةَ...الَّذَي نزََلَ مَن المَلائَكةَ يحَُفُّ سُورةَ الْنعَامَ، السُّ 

 

جُمْلَةً، وَنزََلَ مَعَهَا رَوى أبَوُ عبُيَْدٍ مَنْ حَديثَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: "نزََلَتْ سُورَةُ الْْنَْعاَمَ بَمَكَّةَ ليَْلًا، 

 سَبْعوُنَ ألَْفَ مَلكٍَ يجَْأرَُونَ حَوْلَهَا بَالتَّسْبَيحَ".

يتْ بس لَتْ مَوضوعَ الْنَعاَمَ، والْنَعاَمُ آيةٌ تدَلُّ على الخَالقَ جَل وعَلا من سُم َ ورةَ الْنَعامَ؛ لْنَّهَا أكَْثرَُ سُورةٍ فصََّ

نْعَةَ والخَلْقَةَ، وحَتَّى يَعلمَ الناسُ نَعمَةَ اللهَ عَليهَمْ في المأكَلَ والمَركَبَ ﴿ وَمَنَ الْْنَْعَ  لَةً وَفرَْشًا امَ حَمُوخَلالَ بَدَيعَ الصَّ

َّبَعوُا خُطُوَاتَ الشَّيْطَانَ إَنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبيَنٌ ﴾ ]الْنعام:  ُ وَلََ تتَ ا رَزَقَكُمُ اللََّّ  [.142كلُوُا مَمَّ

 

ُ تعَاَلىَ مَادَحًا نفَْسَهُ الْكَرَيمَةَ، وَحَامَدًا لَهَا عَلىَ خَلْقَ السَّمَوَاتَ وَالْْرَْضَ قرََا رًا لَعَباَدَهَ، وَجَعلََ الظُّلُمَاتَ يقَوُلُ اللََّّ

مَعَهُ شَرَيكًا وَنَدًّا، وَاتَّخَذوُا لَهُ  وَالنُّورَ مَنْفَعَةً لَعَباَدَهَ فيَ لَيْلَهَمْ وَنَهَارَهَمْ، وَمَعَ هَذاَ كلُ َهَ كَفرََ بَهَ بَعْضُ عَباَدَهَ، وَجَعلَوُا

َ الَّذَي خَلَقَ السَّمَاوَاتَ وَالْْرَْضَ وَجَعلََ الظُّلُمَاتَ وَالنُّورَ صَاحَبَةً وَوَلَدًا، تعَاَلَى الله عَنْ ذلََكَ  ا كَبيَرًا: ﴿ الْحَمْدُ لَِلَّّ عُلوًُّ

 [.1ثمَُّ الَّذَينَ كَفرَُوا بَرَب َهَمْ يَعْدَلوُنَ ﴾ ]الْنعام: 

رَّ  وأخَفىَ ﴿ هُوَ الَّذَي خَلقََكُمْ مَنْ طَينٍ ثمَُّ قَضَى وكَيفَ يَعبدُونَ غيرَهُ، وهو سبحانَه الخَالَقُ المبدَعُ الذي يَعلَمُ الس َ

ُ فيَ السَّمَاوَاتَ وَفيَ الْْرَْضَ يَعْلَمُ سَرَّ  ى عَنْدَهُ ثمَُّ أنَْتمُْ تمَْترَُونَ * وَهُوَ اللََّّ كُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا أجََلًا وَأجََلٌ مُسَمًّ

 [.3، 2تكَْسَبوُنَ ﴾ ]الْنعام: 

  

لَينَ كَفَيلٌ بأنْ يَرْدَعَهُمْ عَن غَي َ ألَيَسَ  لاَّلَ في أسْلافَهَمْ عَبرةٌ وآيةٌ، ألَمْ يَكنُْ هَلاكُ الظَّالمينَ مَنَ الْوَّ هَمْ، لَكنَّ  للضُّ

َّعَظُ إلََّ بنفَْسَهَ ﴿ ألََمْ يرََوْا كَمْ أهَْلَكْناَ مَنْ قبَْلَهَمْ مَنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُ  نْ لَكُمْ وَأرَْسَلْنَا الشَّقَيَّ مَن لَ يتَ مْ فيَ الْْرَْضَ مَا لَمْ نمَُك َ

ا مَنْ بَعْدَهَمْ قرَْناً آخَرَينَ ﴾ السَّمَاءَ عَليَْهَمْ مَدْرَارًا وَجَعَلْناَ الْْنَْهَارَ تجَْرَي مَنْ تحَْتَهَمْ فأَهَْلَكْناَهُمْ بَذنُوُبَهَمْ وَأنَْشَأنَْ

 [.6]الْنعام: 

 

مَيعُ بيََّتَهَ أنَّه مَالكُ كل َ شَيءٍ والقاَدرُ عَليَهَ قَالَ تعََالى: ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فيَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَهُوَ السَّ ومَنْ دَلَئلََ رُبوُ

َ 13الْعلََيمُ ﴾ ]الْنعام:  ةَ قالَ تعاَلى لَهُم: ﴿ قلُْ أغََيْرَ اللََّّ لاَّلَ لَ يَعرَفوُنَ إلََّ لغَُةَ المَادَّ  أتََّخَذُ وَلَيًّا فَاطَرَ [، ولْنَّ الضُّ

لَ مَنْ أسَْلَمَ وَلََ تكَُونَ نَّ مَنَ الْمُشْرَكَينَ ﴾ السَّمَاوَاتَ وَالْْرَْضَ وَهُوَ يطُْعَمُ وَلََ يطُْعَمُ قلُْ إنَ يَ أمَُرْتُ أنَْ أكَُونَ أوََّ

، وهُو يطُْعَمُ ولَ يطُْعَمُ، وهو سبُحانَهُ وحْدَهُ الذي [ فإذاَ كانَ سبُحَانَهُ لَه مَا سَكَنَ في اللَّيلَ والنَّهارَ 14]الْنعام: 



ُ بضَُر ٍ فلََا كَاشَفَ لَهُ إلَََّ هُوَ وَإنَْ يَ  ، قالَ تعَالى: ﴿ وَإنَْ يَمْسَسْكَ اللََّّ مْسَسْكَ بخََيْرٍ فَهُوَ يَكشَفُ الضُرَّ ويجَُيبُ المُضطَرَّ

هَ إليهَ بالذُّل َ [ فَمَنَ 17عَلىَ كلُ َ شَيْءٍ قَدَيرٌ ﴾ ]الْنعام:   المُسْتحََقُّ للعبادةَ والخُضُوع؟َ! ومَنْ أحََقُّ أنْ يتُوََجَّ

جُوع؟َ! كْرَ والثَّناَءَ والَإنَابَةَ والرُّ  والخُشُوع؟َ! ومَنَ الْوَْلىَ بالذ َ

 

ُ شَهَيدٌ بيَْنيَ وَبيَْنَكُمْ إنَّه اللهُ.. ليَسَ شَيءٌ أكبرَ مَنهُ ولََ أعَظمَ مَنه سبُحانَه وتعاَلى ﴿ قلُْ أيَُّ شَيْءٍ  أكَْبرَُ شَهَادَةً قلَُ اللََّّ

َ آلَهَةً أخُْ  رَى قلُْ لََ أشَْهَدُ قلُْ إنََّمَا هُوَ إلََهٌ وَأوُحَيَ إلَيََّ هَذاَ الْقرُْآنُ لَْنُْذَرَكُمْ بَهَ وَمَنْ بلََغَ أئَنََّكُمْ لتَشَْهَدُونَ أنََّ مَعَ اللََّّ

ا تشُْرَكُونَ ﴾ ]الْنعام: وَاحَدٌ وَإنََّنيَ بَ   [.19رَيءٌ مَمَّ

نْيَا إلَََّ لَعَ  نيا وإيَثاَرَهَا علىَ الآخَرَةَ فقالَ سبُحانَه ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ بٌ وَلَهْوٌ وَللَدَّارُ الْآخَرَةُ وحَذَّرَ سبُحانَهُ عَبادَهُ مَن الدُّ

رَ 32نعام: خَيْرٌ لَلَّذَينَ يَتَّقوُنَ أفَلََا تعَْقَلوُنَ ﴾ ]الْ [.. ثمَُّ حَذَّرَ مَن نَسياَنَ مَوَاعَظَهَ وأنََّ على الَإنسانَ أنَْ يَعملَ بَمَا ذكُ َ

رُوا بَهَ فتَحَْناَ عَليَْهَمْ أبَْوَابَ كلُ َ شَيْءٍ حَتَّى إَذاَ فَرَ  ا نَسُوا مَا ذكُ َ بَغْتةًَ  حُوا بَمَا أوُتوُا أخََذْنَاهُمْ بهَ؛ ولَذاَ قالَ سبُحَانَه ﴿ فلََمَّ

َ الْعاَلَمَينَ ﴾ ]الْنعام:  َ رَب  نياَ يعُطَيهَا اللهُ 45، 44فإَذَاَ هُمْ مُبْلَسُونَ * فقَطَُعَ دَابرَُ الْقَوْمَ الَّذَينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لَِلَّّ [ فالدُّ

، والمالُ لَيسَ عَلامةَ مَحَبَّةَ اللهَ...  لَمَنْ يحَُبُّ ومَن لََ يحَُبُّ

 

غُونَ في النَّعَيمَ ولَكنْ ﴿ فَلْيضَْحَكُوا قَلَيلًا وَلْيبَْكُوا كَثيَرًا جَزَاءً بَمَا كَ  فقَدْ ترََى انوُا يَكْسَبوُنَ ﴾ كَثيَرًا مَنَ الفَجَرَةَ يَتمََرَّ

بٍ، ولوَ أنََّ لَهُم مَا في [، لنَْ تنَْفَعَهُمْ أمْوالهُُمْ وَلَ أوَلَدُهُمْ عَندَ اللهَ، بلَ لَو كَانَ مَعَهُم جَبالٌ مَن ذَهَ 82]التوبة: 

 الْرضَ جَميعاً لَفْتدَُوا بهَ، ولَكنْ هَيْهَاتَ.

عبادَ اللهَ... إنَّ للهَ في كَونَهَ آياتٍ، وفي خَلقَهَ عَبرًا، فمنَ الذي شَقَّ سَمعكََ وبصَرَكَ، ومَنَ الذي رَزَقكََ العقلَ 

اللهُ جَلَّ وعَلا.. أفيَعُصَى رَبُّنا بعدَ هذاَ كلُ َهَ، أفيَعُصَى سبُحَانَهُ وهُو  والقلبَ، وأنْعَمَ عليكَ بالَإدرَاكَ والفَهْمَ؟!! إنَّه

 الْقاَدَرُ أنَْ يَسْلَبَ فلَا ينُْعَمَ، وأنَْ يَمنَعَ فلَا يعُْطَي....

 

ُ سَمْعَكُمْ وَأبَْصَارَكُمْ وَخَتمََ عَلَى قلُوُبَكُمْ مَنْ إَ  فُ الْآياَتَ ﴿ قلُْ أرََأيَْتمُْ إنَْ أخََذَ اللََّّ َ يأَتْيَكُمْ بَهَ انْظُرْ كَيْفَ نصَُر َ لَهٌ غَيْرُ اللََّّ

َ بَغْتةًَ أوَْ جَهْرَةً هَلْ يهُْلكَُ إلَََّ الْقَ  ، 46وْمُ الظَّالَمُونَ ﴾ ]الْنعام: ثمَُّ هُمْ يصَْدَفوُنَ * قلُْ أرََأيَْتكَُمْ إنَْ أتَاَكُمْ عَذاَبُ اللََّّ

47.] 

بَحْرَ وَمَا خَزَائنََ السَّماواتَ والْرْضَ ﴿ وَعَنْدَهُ مَفاَتحَُ الْغيَْبَ لََ يَعْلَمُهَا إلَََّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فيَ الْبرَ َ وَالْ هُو الذي يَمْلَكُ 

[ 59كَتاَبٍ مُبيَنٍ ﴾ ]الْنعام: تسَْقطُُ مَنْ وَرَقَةٍ إلَََّ يَعْلَمُهَا وَلََ حَبَّةٍ فيَ ظلُمَُاتَ الْْرَْضَ وَلََ رَطْبٍ وَلََ ياَبسٍَ إلَََّ فَي 

َ صَلَّى اللهُ عَليَْهَ وَسَ  ُ عَنْهُمَا: أنََّ رَسُولَ اللََّّ لَّمَ قاَلَ: "مَفاَتحَُ رَوَى الإمامُ البخَُارَيُّ مَن حَديثَ ابْنَ عُمَرَ رَضَيَ اللََّّ

ُ: لََ يَعْلَمُ مَا فيَ غَدٍ إَ  ُ، وَلََ يَعْلَمُ مَتىَ يأَتْيَ الغيَْبَ خَمْسٌ لََ يَعْلَمُهَا إلَََّ اللََّّ ُ، وَلََ يَعْلَمُ مَا تغََيضُ الْرَْحَامُ إَلََّ اللََّّ لََّ اللََّّ

 ُ َ أرَْضٍ تمَُوتُ، وَلََ يَعْلَمُ مَتىَ تقَوُمُ السَّاعَةُ إلَََّ اللََّّ ُ، وَلََ تدَْرَي نفَْسٌ بأَيَ   ".المَطَرُ أحََدٌ إلَََّ اللََّّ

 

ه يَمْلكُ خَزَائنََ السماواتَ والْرضَ وعَندَه مَفاتحَُ الغيَبَ، فهُوَ سبُحانَه الْقاَدَرُ على كلُ َ شَيءٍ ﴿ قلُْ وَكَمَا أنََّهُ سبُحانَ

ضَكُمْ بأَسَْ بَعْضٍ ا وَيذَُيقَ بَعْ هُوَ الْقاَدَرُ عَلَى أنَْ يبَْعَثَ عَليَْكُمْ عَذَاباً مَنْ فَوْقَكُمْ أوَْ مَنْ تحَْتَ أرَْجُلَكُمْ أوَْ يلَْبَسَكُمْ شَيَعً 

فُ الْآيَاتَ لَعلََّهُمْ يفَْقَهُونَ ﴾ ]الْنعام:  ُ عَنْهُ، 65انْظرُْ كَيْفَ نصَُر َ [، رَوَى الإمامُ البخَُارَيُّ مَنْ حَديثَ جَابَرٍ رَضَيَ اللََّّ

ا نزََلَتْ هَذَهَ الآيَةُ: ﴿ قلُْ هُوَ الْقاَدَرُ عَلَى أنَْ يبَْعَثَ عَليَْكُ   [..65مْ عَذَاباً مَنْ فَوْقَكُمْ ﴾]الْنعام: قاَلَ: لَمَّ

 

َ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ:  أعَُوذُ »[ قاَلَ: 65، قاَلَ: ﴿ أوَْ مَنْ تحَْتَ أرَْجُلَكُمْ ﴾ ]الْنعام: «أعَُوذُ بَوَجْهَكَ »قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

َ صَلَّى اللهُ عَليَْهَ وَسَلَّمَ: 65بأَسَْ بَعْضٍ ﴾ ]الْنعام: ﴿ أوَْ يلَْبَسَكُمْ شَيَعاً وَيذَُيقَ بَعْضَكُمْ « بَوَجْهَكَ  هَذاَ »[ قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

 «.أهَْوَنُ، أوَْ هَذاَ أيَْسَرُ 



، ارَقهُُ أيهَا الإخوةُ... إنَّ الحياةَ مَهمَا طَالتْ فَهَي قصََيرةٌ، ومَهمَا عَظُمَتْ فهَي حَقَيرةٌ، فَأحَْبَبْ مَا شَئتَ فإنَّكَ مُفَ 

وصَدَقَ اللهُ إَذْ  واجْمَعْ مَا شَئتَْ فإنَّهُ تاَرَكُه؛ُ كَمْ في الدنيا مَن مُلوُكٍ جَمَعوُا وجَمَعوُا، ثمَُّ مَاتوُا ومَا مَنْ شَيءٍ أخََذوُا،

لْنَاكُمْ  ةٍ وَترََكْتمُْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ وَرَاءَ ظُهُورَكُمْ وَمَا نرََى مَعَكُمْ شفُعَاَءَكُمُ يقَولُ: ﴿ وَلقََدْ جَئتْمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْنَاكُمْ أوََّ

 [.94نعام: الَّذَينَ زَعَمْتمُْ أنََّهُمْ فيَكُمْ شرَُكَاءُ لقََدْ تقَطََّعَ بيَْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كنُْتمُْ تزَْعُمُونَ ﴾ ]الْ

 

في التَّعاَمُلَ معَ البَشَرَ؛ مَنهَا أنَّ العَبرَةَ والمَيزَانَ لَيسَ أبَدًا  عبادَ اللهَ... في هذَه السُّورةَ ذَكَرَ اللهُ قَوَاعَدَ عَظَيمةً 

فيَ الْْرَْضَ بالْكَثرَْةَ، فكَمَا قالَ ابنُ مَسعوُدٍ: "أنْتَ الجَمَاعَةَ وإنْ كنُتَ وحْدَكَ"، قالَ تعَاَلى: ﴿ وَإنَْ تطَُعْ أكَْثرََ مَنْ 

َ إنَْ يَ  [ فلَا تغَْترََّ بكَثرَةَ الهَالَكَينَ ولَكَنْ 116تَّبَعوُنَ إلَََّ الظَّنَّ وَإنَْ هُمْ إلَََّ يَخْرُصُونَ ﴾ ]الْنعام: يضَُلُّوكَ عَنْ سَبيَلَ اللََّّ

الَحَينَ.  الْزَمْ طَرَيقَ الصَّ

 

مُجْرَمَيهَا لَيَمْكرُُوا فيَهَا وَمَا يَمْكرُُونَ إلَََّ ومَنَ القَواعَدَ أيَضًا مَا ذَكَرَهُ اللهُ بقولَهَ: ﴿ وَكَذلََكَ جَعلَْناَ فيَ كلُ َ قَرْيَةٍ أكََابرََ 

[ فَهذَهَ سنَُّةٌ كَونيََّةٌ أنَْ تجََدَ الْمجْرَمَينَ والسُّفهاءَ والجَهَلةَ فَي كلُ َ مُجْتمََعٍ، 123بأَنَْفسَُهَمْ وَمَا يَشْعرُُونَ ﴾ ]الْنعام: 

مْ، ولْيعْلَمُوا همُْ أنََّهُمْ مَا يجَهَلوُنَ ومَا يَمكرُُونَ إلَََّ بأنْفسَُهَمْ، فَمَنْ كَانَ اللهُ مَعَهُ فلَْيحْذَرْ كلُُّ مُسْلَمٍ مَن سَفَهَهمْ وضَلالَهَ 

 فَمَنَ الَّذَي يَغْلَبهُُ ويحُْزَنهُ؟ُ!

 

نياَ والآخَرَةَ بَدَأهََ  مَ وقبَلَ أنَْ تنَتهََي السُّورةُ ذَكَرَ اللهُ وصَاياَ جَامَعَةً، تجَمَعُ خَيرَ الدُّ ا اللهُ بقَولَهَ: ﴿ قلُْ تعَاَلَوْا أتَلُْ مَا حَرَّ

ركَ، ثمَُّ أمََرَ بالإحسانَ إلى الوَالَدَيْنَ، ونَهَى 151رَبُّكُمْ عَليَْكُمْ ألَََّ تشُْرَكُوا بَهَ شَيْئاً ﴾ ]الْنعام:  [ فنَهَى عَنَ الش َ

زقَ، وعَنَ الفَو مَ اللهُ، وعَن أكَلَ سبُحانَهُ عَن قَتلَ الْولَدَ مَخَافَةَ الر َ احَشَ والقرُبَ مَنهَا، وعَن قتَلَ النَّفسَ التي حَرَّ

دقَ مَع اللهَ جَلَّ وعَلا، وخَتمََ الوصَايا بقََ  ولَهَ مَالَ اليَّتَيمَ، وأمََرَ أيضا بالوفاَءَ في الكيلَ وبالعَدلَ في القَولَ والص َ

 تعاَلى:

َّقوُنَ ﴾ ﴿ وَأنََّ هَذاَ صَرَاطَي مُسْتقََيمًا فَاتَّ  اكُمْ بَهَ لَعلََّكُمْ تتَ قَ بَكُمْ عَنْ سَبيَلَهَ ذلََكُمْ وَصَّ َّبَعوُا السُّبلَُ فَتفَرََّ بَعوُهُ وَلََ تتَ

 [.153]الْنعام: 

  اللهمَّ ارْزُقْنَا اتباعَ صَرَاطَكَ المستقيمَ، والسَّيرَ على النَّهْجَ القَويمَ،واستغفروا الله ان الله كان غفورا رحيما

*********** 

َ الْعَالَمَينَ، لَهُ الْحَمْدُ الْحَسَنُ وَالثَّناءُ الْجَمَيلُ، وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إلََهَ إلَََّ اللهُ  َ رَب   وَحْدَهُ لََ شَرَيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أنََّ الْحَمْدُ لَِلَّّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ صَلَّى اللهُ عَليَْهَ وعَلىَ آلَهَ وَصَ  ا بَعْدُ:مُحَمَّ  حْبَهَ وَسَلَّمَ تسَْلَيمًا كَثيَرًا... أمَّ

بَ والتَّ  شَرْذمَُ؛ فإنَّ أيها المسلمونَ... مَنَ القَضَايا الَجتمَاعَيَّةَ والفَكْريَّةَ التي عَالَجَتهَْا هَذهَ السُّورةُ: قضََيَّةُ التَّحَزُّ

ةَ أن تكونَ علَى قلَْبَ رَجلٍ وَاحَدٍ، وأ نْ يَكونَ المجتمعُ مُتمَاسَكًا كالبنُيانَ المرصُوصَ ﴿ إنََّ هَذَهَ الْصلَ في الْمَُّ

ةً وَاحَدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فَاعْبدُُونَ ﴾ ]الْنبياء:  تكُُمْ أمَُّ قوُا 92أمَُّ قَ فقالَ جلَّ شأنهُ: ﴿ إنََّ الَّذَينَ فَرَّ [، وقَد نَهى اللهُ عَن التَّفَرُّ

َ ثمَُّ ينُبَ ئَهُُمْ بَمَا كَانوُا يفَْعلَوُنَ ﴾ ]الْنعام: دَينَهُمْ وَكَانوُا شَيَعاً لَسْ  [، فَعليكُم 159تَ مَنْهُمْ فيَ شَيْءٍ إنََّمَا أمَْرُهُمْ إلَىَ اللََّّ

ئبُْ مَنَ الغنََمَ الْقاَصَيَةَ.  بالجَماعةَ فإنَّ يَدَ اللهَ معَ الجَمَاعةَ، وَإنََّمَا يأَكْلُُ الذ َ

 

ا يَدُلُّ علىَ كَرَمَ اللهَ وفضَْلَهَ ورَحمَتَهَ بعباَدَهَ؛ فَفيهَا يقَولُ رَبُّنَا ﴿ مَنْ جَاءَ بَالْحَسَنَةَ فلََهُ عَشْرُ وفي السُّورةَ أيضًا مَ 

 [.160أمَْثاَلَهَا وَمَنْ جَاءَ باَلسَّي ئَةََ فلََا يجُْزَى إلَََّ مَثلَْهَا وَهُمْ لََ يظُْلَمُونَ ﴾ ]الْنعام: 



ةُ قضََيَّةَ الَإخلاصَ؛ إذ الإخلاصُ مَن أعَظَمَ الْمُُورَ، ولَ تصََحُّ الْعَمَالُ إلََّ بَهَ، قالَ تعاَلَى: ﴿ قلُْ ولَمْ تنَْسَ السور

صَلَاتيَ وَنسُُكَي نَ * قلُْ إَنَّ إنََّنيَ هَدَانيَ رَب يَ إلَىَ صَرَاطٍ مُسْتقََيمٍ دَينًا قيََمًا مَلَّةَ إَبْرَاهَيمَ حَنَيفاً وَمَا كَانَ مَنَ الْمُشْرَكَي

لُ الْمُسْلَمَينَ ﴾ ]ا َ الْعاَلَمَينَ * لََ شَرَيكَ لَهُ وَبَذلََكَ أمَُرْتُ وَأنَاَ أوََّ َ رَب   [.163 – 161لْنعام: وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيَ لَِلَّّ

 

 مُباَرَكٌ فاَتَّبَعوُهُ وَاتَّقوُا لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ﴾ تلَكَ هَيَ بَعضُ مَعاَلَمَ السورةَ وهَيَ كَما قاَلَ رَبُّنَا ﴿ وَهَذاَ كَتاَبٌ أنَْزَلْنَاهُ 

 [.155]الْنعام: 

 نسألُ اللهَ أنَ ينَفَعنَاَ بالقرآنَ، وأنْ يَرزُقَنَا العملَ بهَ، إنه جَوَادٌ كَرَيمٌ.

لَ  لاةََ وَالسَّلاَمَ عَليَْهَ فَي هَذاَ وَصَلُّوْا وَسَل َمُوْا عَلىَ إَمَامَ الْمُرْسَلَيْنَ، وَقَائَدَ الْغرُ َ الْمُحَجَّ يْنَ، فقََدْ أمََرَكُمُ اللهُ تعَاَلىَ باَلصَّ

َ ياَ أيَُّ  َ وَمَلَائَكَتهَُ يصَُلُّونَ عَلَى النَّبَي  هَا الَّذَينَ آمََنوُا صَلُّوا عَليَْهَ وَسَل َمُوا مُحْكَمَ كَتاَبَهَ حَيْثُ قاَلَ عَزَّ قَائلَاً عَلَيْماً: إنََّ اللََّّ

دٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلىَ سَي َدَنا إبَْ 56تسَْلَيمًا ) دٍ وَعَلىَ آلَ سَي َدَناَ مُحَمَّ رَاهَيْمَ ( الَحزاب ، اللَّهُمَّ صَل َ عَلىَ سَي َدَنَا مُحَمَّ

دٍ  دٍ وَعَلىَ آلَ سَي َدَناَ مُحَمَّ ، كَمَا باَرَكْتَ عَلىَ سَي َدَناَ إَبْرَاهَيْمَ وَعَلىَ وَعَلىَ آلَ سَي َدَنا إبَْرَاهَيْمَ، وَباَرَكْ عَلَى سَي َدَناَ مُحَمَّ

اشَدَيْنَ، هَاتَ  آلَ سَي َدَنا إَبْرَاهَيْمَ، فيَ العاَلَمَيْنَ إنََّكَ حَمَيْدٌ مَجَيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلفََائَهَ الرَّ وَعَنْ أزَْوَاجَهَ أمَُّ

حَابَةَ  يْنَ، وَعَنَّا مَعَهُمْ برََحْمَتكََ ياَ أرَْحَمَ  المُؤْمَنيَْنَ، وَعَنْ سَائرََ الصَّ أجَْمَعَيْنَ، وَعَنْ المُؤْمَنيَْنَ وَالمُؤْمَنَاتَ إلَىَ يَوْمَ الد َ

احَمَيْنَ.  الرَّ

قًا مَعْصُوْمًا، وَ  قَنَا مَنْ بَعْدَهَ تفََرُّ لَ تدََعْ فيَْناَ وَلَ مَعنَاَ شَقَيًّا وَلَ اللَّهُمَّ اجْعلَْ جَمْعنَاَ هَذاَ جَمْعاً مَرْحُوْمًا، وَاجْعلَْ تفََرُّ

 مَحْرُوْمًا.

، وَ  َ دَ اللَّهُمَّ صُفوُْفَهُمْ، وَأجَْمَعْ كَلَمَتهَُمْ عَلىَ الحَق  اكْسَرْ شَوْكَةَ الظَّالَمَينَ، وَاكْتبَُ اللَّهُمَّ أعََزَّ الَإسْلاَمَ وَالْمُسْلَمَيْنَ، وَوَح َ

 كَ أجَْمَعَينَ.السَّلاَمَ وَالْمَْنَ لَعَبادَ 

َ وَأيَ َدْ بَهَم الْحَقَّ ياَ رَ  بَّ العاَلَمَيْنَ، اللَّهُمَّ أسَْبَغْ اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفظَْ أوَْطَانَناَ وَأعََزَّ ولي أمرنا وولي عهده وَأيَ َدْهُم باَلْحَق 

دْهُم بتَوَفيَ  قَكَ، وَاحفظَْهُم بعَيَنَ رَعَايتَكََ.عَليَْهَم نَعمَتكََ، وَأيَ َدْهُم بنَوُرَ حَكْمَتكََ، وَسَد َ

رَحْمَتكََ نَستغََيثُ ألَََّ تكََلنَاَ إَلىَ اللَّهُمَّ ياَ حَيُّ يَا قيَُّومُ ياَ ذاَ الجَلَالَ وَالَإكْرَامَ، لََ إَلَهَ إلَََّ أنَْتَ سبُْحَانكََ بَكَ نَستجََيرُ، وَبَ 

الَحَينَ.أنَفسَُناَ طَرفَةَ عَينٍ، وَلََ أدَنىَ مَنْ ذلََ   كَ وَلََ أكَْثرََ، وَأصَلَحْ لنَاَ شَأنَْناَ كُلَّهُ ياَ مُصلَحَ شَأنَْ الصَّ

ا وَزُرُوْعَنَا وكلُ َ أرَزَاقَنَا اللَّهُمَّ أنَْزَلْ عَلَيْناَ مَنْ بَرَكَاتَ السَّمَاء وَأخَْرَجْ لنَاَ مَنْ خَيْرَاتَ الْرَْضَ، وَباَرَكْ لَنَا في ثَمَارَنَ 

 الْجَلالََ وَالَإكْرَامَ.ياَ ذاَ 

نْياَ حَسَنَةً وَفي الآخَرَةَ حَسَنَةً وَقنَاَ عَذاَبَ النَّارَ.  رَبَّناَ آتنَاَ في الدُّ

 قرََيْبٌ مُجَيْبُ الدُّعَاءَ. إنََّكَ سَمَيْعٌ اللَّهُمَّ اغْفَرْ لَلْمُؤْمَنيَْنَ وَالْمُؤْمَناَتَ، اَلْمُسْلَمَيْنَ وَالْمُسْلَمَاتَ، الْحَْياَءَ مَنْهُمْ وَالْمَْوَاتَ، 

َ يأَمُْرُ باَلْعَدْلَ وَالَإحْسَانَ وَإيَتاَءَ ذَي الْقرُْبىَ وَينَْهَى عَنَ الْفَحْشَاءَ وَالْ  مُنْكَرَ وَالْبَغْيَ يَعَظُكُمْ لَعلََّكُمْ عَباَدَ اللهَ: ) إنََّ اللََّّ

 ( النحل (90تذََكَّرُونَ )

 


